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   المختلفة لحملة العمل اللاعنفيالمراحل
  

  *جان ماري مولير
1  

ويتطرّق هذا النص   .  وفقاً للهدف المنشود   ندرج في الزمن تدريجياً   مسبقاً ت حضّر لها   يُترجم منطق العمل اللاعنفي بمراحل م     

  .القوّةحدّة  في رتفاعالاإلى هذا الاندراج في الزمن وبالتفصيل إلى 

  

  تحليل الوضع -1

  

 ، بكـلّ قـساوته    – وإن لم يكن جديداً بالضرورة       –فيبدو لنا هذا الظلم     . تحرّكديناميّة ال دراك حصول ظلم ما أساساً ل     يشكّل إ 

ما يحملنا علـى اتّخـاذ   ". استمراره لم يعد من الممكن: "كاننا بالتالي تحمّله طويلاًوأنّه لم يعد بإم" لا يحتمل"نشعر بأنّه بحيث  

  .المقاومةبدء نقرّر عندئذٍ و. ذلكلفقاً ووضع حدٍ له والتصرّف قرار ب

  

، وإلاّ   فيه الظلم الذي نريد شـجبه ومحاربتـه        ندرجالتحرّك بناءً على معرفة دقيقة للوضع الذي ي       اتّخاذ قرار   من الضروري   

 ـ  يقد  .  فرص نجاحها  ضتقويوبشكل خطير   مبادرتنا  إضعاف الثقة ب  إلى  عدم إدراكنا لهذا الوضع     سيؤدّي  ف ة غرينا في المرحل

 أنّ هذه الحيلة    ظنلكن من الوهم ال   . السخرية من موقع خصومنا   وحتى   والمبالغة في خطورتها،     ةًمضخّتقديم الوقائع م  الأولى  

، كيلها بحقّهـم  لاتّهامات التي ن  ا مبالغة في الالذين نشكّك فيهم أن يبيّنوا      بالنسبة إلى    على العكس، سيكون سهلاً      .قد تكون فعالة  

المعرفـة الدقيقـة للوقـائع      أمّا  . فيبدو من خلال ذلك أنّ بإمكانهم تبرير أنفسهم بالكامل        .  حجج مقنعة  من خلال الاستناد إلى   

علـى  الدائمـة   عليه، إنّ قدرتنا    . تشكّل مصدر قوّة كبيراً لصالحنا يعزّز موقعنا      فوتقديمها بأكثر الطرق منطقية وموضوعية      

  .عاملاً ذا أهمية كبيرة في ميزان القوى الذي سيسود بين الخصوممن خلال تقديم الأدلّة الناجعة تُعتبر كلامنا تبرير 
 

بـول ريكـور،      .بكلّ عمقه عالم العنف  تكون قد اجتازت اللاعنف هو أن  أن تستوفيه عقيدةإنّ الشرط الأوّل الذي ينبغي
  .224. ، ص1955التاريخ والحقيقة، سوي، 

  

الاكتفاء بتسجيل الوقائع، بل من المهم فهمها       عدم  ويجب  .  إلى أقصى حدٍ   لوقائع كاملاً المكوّن حول ا  ملف  أن يكون ال  يجب إذاً   

معرفة القوى الاجتماعيّة والسياسيّة والاقتصاديّة     من  في هذا الصدد    لا بدّ   و. بغية معرفة سبب وطريقة نشأة الظلم واستمراره      

 تحليـل   لا بدّ من  و. بريرات النظريّة لهذه المواقف   والمواقف العمليّة للفرقاء المعنيّين والت    التي ينضوي عليها الظرف المحدّد      

بالإضافة إلى ذلك، من المهم معرفة مـا يـنص عليـه            . بغية تحديد مواقع مراكز القرار    ظرف  قائمة في هذا ال    السلطة ال  بنى

. ه مـن حقـوق    ما تمنحه ومـا تنكـر     تحديد بوضوح   القانون بالنسبة إلى الخلافات القائمة بين الفرقاء المعنيّين للتمكّن من           ال

إلى أعدائنا لنتمكّن مـن     أولاّ أن نتعرّف    بنا  إذ يتوجّب   . منا في النزاع  وح لنا هذا التحليل تحديد حلفائنا وخص      سمويفترض أن ي  

  .محاربتهم بفعاليّة
                                                 

 Mouvement pour une Alternative Non-violente(ل لا عنفـي  بـدي  الناطق باسم الحرآة من أجل. آاتب وفيلسوف فرنسي •
MAN   ؛ صـفحة إلكترونيـة    01 45444825:  باريس، هـاتف   75006 فوجيرار،   114، شارع :fr.free.manco.www .(هـو أيـضاً مـدير      و

ــد    ــي معه ــاث الدراســات ف ــات أبح ــل النزاع  ,Institut de Recherche sur la Résolution des Conflits (IRNC ح
http://www.irnc.org . (   للـدفاع  عنف في عدد من البلدان بـدعوة مـن حرآـات    ماري مولير دورات تدريب على اللاوقد أدار جان

بلـدان  وقد تمّت ترجمة عدد مـن آتبـه فـي          . عنفاللافي موضوع   ونشر عدداً من الكتب التي تُعتبر مراجع        . حقوق الإنسان عن  
هـو  فأمّـا آتابـه الأخيـر    .  إلـى العربيـة  Stratégie de l'action non-violenteعنفـي  م آتابـه اسـتراتيجيّة العمـل اللاّ   وتُرج. أجنبية

  .Dictionnaire de la non-violence (Editions du Relié Poche)عنف معجم اللاّ



 2

  

  "لح؟أين المِ: "يار الهدفتخا. 2

  

؛ فالنجـاح أو    تحـرّك املاً أساسياً في ال   ويشكّل اختيار الهدف ع   . وضعتحليل ال  بناءً على    اختيار الهدف المنشود  أيضاً  ويجب  

 ومحدوداً وقابلاً للتحقيق أن يكون الهدف واضحاً ومحدّداًتُعتبر ضرورةً استراتيجيّة وفي هذا الصدد، . الفشل رهن به وحده

عبئتهـا  فاختيار هدف ذي أهميّة غير متناسبة مع القوى التي يمكـن ت           . التمييز بين المنشود والممكن   وينبغي لهذا الغرض    .  

الحركة الاجتماعيّـة التـي     في متناول    لذا من المهم أن يكون الهدف        . بالفشل ا التحرّك حكم على هذ  ال يساوي   تحرّكللقيام بال 

إلى مجـرّد حملـة     تحوّل حملة التحرّك     وينبغي ألاّ    . أن يسمح الهدف المختار بالنصر     ساسيومن الأ . تحرّك إثارتها يمكن لل 

 هـم ل سمحوسيزوّد هذا النصر الجزئي والمحدّد المناضلين بالثقة وسي       . ويجب الفوز . ق الربح تحقيإذ يجب   . اعتراض وتعبئة 

  .تحديد أهداف أكثر طموحاًببالتالي 

  

  

 ولـو علـى حـساب       إخفائهايميل الإنسان بطبعه، وحتى من دون معرفته، إلى المبالغة في الوقائع، وإلى تغيير طبيعتها أو                

  .194. ، ص1969 أخوة، غاليمار، بشرغاندي، كلّ ال .تجاوز هذا الضعفتمكينه من لويكون الصمت ضرورياً . مصلحته
  

 يضرورمن ال بقى  يلكن  شمل كلّ النظام السياسي الذي يسيطر على المجتمع،         منظور ي في  تحديد الموقع   صحيح أنّ من المهم     

نقطـة  وستكون هذه النقطة المحدّدة     . كه وقلبه بالإمساك به والتمكّن من تحري     في النظام تسمح     محدّدة ار نقطة يختا اًاستراتيجي

ويجب عدم إفلاتها   . هي الصحيحة نقطة الإمساك هذه    يجب إعطاء أكبر قدرٍ ممكن من الضمانات حتى تكون          ،  لذلك. الإمساك

  .فلتناويجب ألاّ تُ

  

 1930غاندي مسألة إلغائـه عـام       لح الذي اختار     هدفاً يكون مساوياً لقانون الم     حدّدة أن ن  ي عنف لا في كلّ حملة مقاومة      نبغيي

أمّـا الهـدف    .  استقلال الهند  الإستراتيجيلقد كان الهدف    . عصيان مدني هدفت إلى الحصول على استقلال الهند       لينظّم حملة   

 الشامل الذي تجري فيه حركة المقاومة أن نطرح        وضعلذا ينبغي بنا في ال    . التكتيكي القصير المدى فقد كان إلغاء قانون الملح       

  ...لح وإيجادهويجب بالتالي البحث عن الم". لح؟أين الم: "ؤال التاليالس

  

   خيار اللاعنف-3

  

فلاسـتراتيجيّة العمـل    . إنّ خيار اللاّعنف خيار استراتيجي يقتضي أن تكون كلّ الأعمال التي يتم اللجوء إليهـا لا عنفيّـة                 

مل عنفي إلاّ أن يعارضها ويؤدّي في نهايـة المطـاف إلـى             اللاّعنفي ديناميتها الخاصة وفعاليّتها الخاصة ولا يمكن لأي ع        

إذ لا يعتبر النضال    . فعندما يتواجد العنف واللاعنف في فسحة نضال واحدة، تكون الغلبة للعنف الذي يفرض منطقه             . إفشالها

من الأعمال العنفيّة،   % 10من الأعمال العنفيّة نضالاً لا عنفياً ينطوي على         % 10من الأعمال اللاعنفيّة  و    % 90القائم على   

  .من الأعمال اللاعنفيّة% 90بل يعتبر نضالاً عنفياً ينطوي على 

 اعتصاماً في وجه انتشار للشرطة وحافظوا على موقفٍ لا عنفي بالكامل، يكفـي أن يرمـي ثلاثـة                   فلو نظّم ثلاثمئة شخص   

ولن تكون الصورة التي ستُستهل نـشرة       . عنفأشخاص من بينهم الحجارة على رجال الشرطة حتى يوسم كلّ هذا التحرّك بال            

. عنفيّة، إنّما صورة رماة الحجـارة     ف على الأرجح صورة المظاهرة اللا     الأخبار بها والتي ستغطي الصفحات الأولى للصح      
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 الرأي العام أنّ الثلاثمئة متظاهر لجأوا إلى استعمال العنف غير المقبـول فـي وجـه رجـال              كماوستعتبر السلطات القائمة    

  .لشرطةا

كذلك، لو سار بضعة آلاف سلمياً في شوارع مدينة، يكفي أن يقوم بعض العشرات بتكسير واجهات المتاجر حتى يتم اعتبار                    

  ".إعادة إحلال النظام"ة ضرورة ، ما يشكّل ذريعة للقمع البوليسي الذي تبرّره السلطات العامة بحجّشاغبينالمتظاهرين م

  

 أكـانوا   – الأطـراف  كافـة    يكونعنفي بحيث    بوضوح الخيار الاستراتيجي اللا    "لننع"ك أن   لذا يفترض بنا منذ بداية التحرّ     

 ـ منـاخ    لـق عنف بخ  اللا "إعلان"ويجب أن يسمح    . ذلكعلى معرفة واضحة ب    –ماً، أو من الرأي العام      وشركاء، خص   دعمي

عنف إلاّ أن   لا يمكن لخيار اللا   ،  لذا. فعاليّتهله بالتعبير عن كلّ     بالتالي  يسمح  و اللاعنفي         التطوير الأقصى لقدرات العمل   

  .الذي يفرض التوفيق في الصراع نفسه بين أعمال لا عنفية وأعمال عنفية" تنوّع التكتيكات"يستثني مبدأ 

  

 العنفي،  عملعنفية تعزّز فعاليّة ال   فالأعمال اللا :  يوجد أي تبادلية   عنف، لا لتراكيب الممكنة بين العنف واللا    إذاً في ما يتعلّق با    

  . اللاعنفينضالبينما تعارض الأعمال العنفية فعالية ال

  

   خيار التنظيم-4
 

ويجب أن  .  ليكون فعالاً  لكن يجب أن يكون العمل جماعياً ومنظّماً      . المسؤولية الشخصية لكل فرد   على  عنفي  العمل اللا يراهن  

.  القـرارات اتّخـاذ  المـسؤوليات و تحمّـل   فعلاً في المشاركةبأن يسمح للجميع    عليه  ، أي   حد ذاته ب يكون التنظيم غير عنفي   

 العفوية، بل على العكس يجب أن يستند إليها ويوجّهها بحيث لا تكون عامل تشتيت وتفكّك، بل تصبح                  ضي على ويجب ألاّ يق  

  . تولّيهابلونإنّ إحدى وظائف التنظيم هي توزيع المهمّات وتنسيق نشاطات أولئك الذي يق. حافزاً يوجّه العمل ويعطيه القوة

  

ضـائعة   المسؤولية الأساسية أن تكون بانلا تسمحعنفي اللاخلال العمل اتّخاذها  فرض  يإنّ ضرورة وأهمية القرارات التي س     

إذا كان واضحاً جداً أنّـه يجـب ألاّ         و. هيئة تتّخذ القرارات  يجب أن يكون للتنظيم      لذا. ن في العمل  يشاركمفي مجموع كل ال   

طبيعـة  يبقى واضحاً أيضاً في     عنفية ومجموع المناضلين بل الثقة،      لاالحركة  البط بين المسؤولين عن     تكون السلطة هي الرا   

من جماعي،  تحرّك   في كلّ    برز قادة ي.  من مسؤوليات البعض الآخر    كبرمسؤوليات أكثر وأ  يتحمّل  الناس والأشياء أن البعض     

 المشاكل ويمكن أن تتأتّى عنـه منافـسات وأحيانـاً           ذا إلى إثارة  وقد يؤدّي ه  . قائد يكون الناطق باسم المجتمع المناضل     بينهم  

ويجب فـي هـذا     . تحرّك في تنظيم ال   بالغاً فيه من المهم ألاّ يأخذ الدور الذي يؤديه القائد حيزاً م         و. صراعات بين الأشخاص  

لأنّه فـي هـذه   . كاريزما كبيرة بيتمتّعالصدد تفادي بقدر الإمكان ألاّ ترتكز وحدة التحرّك وتماسكه وقوّته على شخصيّة قائد         

 يجـب تقلـيص   ،وفي هذا الإطـار . الحال، لو تمّ سجن القائد أو قتله، فسيصبح التحرّك يتيماً ما يعرّضه أيضاً لخطر التفكّك          

 رابط إلى أقصى حد في مقابل زيادة ال       –وحتى ضروري   طبيعي   رابط وهذا ال  – العاطفي الذي يربط القائد بالمناضلين       رابطال

والسبيل الأفضل للحؤول دون أن يصبح القائد مزعجاً جداً هو من خلال تعزيز الديمقراطيـة فـي                 . لاني إلى أقصى حد   العق

  .التنظيم

  

ويمكـن  . تنظـيم التحـرّك   أو مجموعة منظّمات    ...) نقابة، حزب، حركة، جمعيّة   (وفي أغلب الأحيان، تتولّى منظّمة قائمة       

 مباشـرة  للحدّدةمتشكيل منظّمة غير أنّه ينبغي أحياناً     . ناضلة أو من هذه المنظّمات    مرة ال  عندئذٍ أن يستفيد من كلّ القد      تحرّكلل

  .متابعته وتحرّكبال
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 ويجب أن يأخذ هذا القـرار       . اللاعنفي    تولّيها هي تدريب المناضلين على العمل      تنظيمإنّ إحدى المهمّات التي ينبغي على ال      

ويعتبر هذا ضرورياً لئلاّ يغرق التحرّك في الفوضى        .  التحرّك عنفية حتى ينجح  للاالالتزام بالأساليب ا  أشخاص عازمون على    

  .العنف عند مواجهة المصاعبفي والخوف وأخيراً 

  

منتشرة في كلّ البلد تنقل للـسكّان المعلومـات      وسيطة  محلّية   صلاتتكن لديه   ما لم   أن يكون قوياً    كما يستحيل على التحرّك     

  .لامركزيّاً قدر الإمكاني أن يكون التنظيم وينبغ. تحرّكوإرشادات ال

  

لهذا السبب، أنصح بالتدريب العسكري     (...) عندما يكون الخيار محصوراً بين الجبن والعنف، يجب اللجوء إلى الحل العنيف             

 واستـسلام علـى     أفضّل لو دافعت الهند عن شرفها بقوّة السلاح بدلاً من أن أراها تتفرّج بجبن             . للّذين لا يؤمنون إلاّ بالعنف    

  .183-182. ، ص1969غاندي، كل الناس أخوة، غاليمار،  .من العنفبكثير عنف أعلى شأناًلكنّني أعتقد أنّ اللا. هزيمتها

  

  المفاوضات الأولى -5

  

يجب الدخول في أقرب وقت ممكن في علاقة مباشرة مع الخصم، قبل نقل الخلاف إلى الساحة العامة، وذلك بغية اقتراح حلٍ                     

عنفي يفضّل دائماً الحوار ويهدف إلـى خلـق ظـروف            اللا تحرّكفال. اوضي للنزاع معه بدلاً من اللجوء إلى عرض القوة        تف

وصـلنا إليهـا تحليـل      ألفريق الخصم الاستنتاجات التي     ممثّلي ا ويتعيّن علينا خلال المفاوضات الأولى أن نفسّر ل       . همناسبة ل 

 أن يرفض الخصم مـن البدايـة أي         – وحتى يكون مرجحاً     –ويمكن  . نشودمالهدف ال محدّدين  الوضع وأن نعرض مطالبنا     

غير أنّ هذه المفاوضـات الأولـى تـسمح     . وحتى لو وافق على مقابلتنا، من النادر أن يتم التوصّل إلى اتفاق فوراً            . تفاوض

ا يزيد  ، م  العقبات الموجودة  زيزعاع وت صروإن كان من المهم تفادي أي موقف من شأنه زيادة حدّة ال           . محاوريناباختبار نوايا   

  . كبيرينتصميمحزم وإظهار يبقى مهماً أيضاً غير أنّه من صعوبة التوصّل إلى حلٍ، 

  

وعندما تصل المفاوضـات إلـى طريـق        . بالقراراتعلينا المطالبة    بل   ،ويجب ألاّ نكتفي في أي حالٍ من الأحوال بالوعود        

وقد يكون مفيداً المحافظة قـدر      . تئناف المفاوضات س المباشر هو ا   تحرّك هدف ال  مسدود، يجب تعليقها وليس وقفها نهائياً لأنّ      

  .اعصرتصال مباشر مع الخصم خلال الالإمكان على ا

  

أنّ وقت هذه المفاوضات الأولى يجب أن يكـون أيـضاً           ينص على    في كلّ استراتيجيّة     اًمبدأ أساسي لا بدّ من الإشارة إلى أنّ       

  .وقتاً للتحضير لعرض القوة

  

   الاستعانة بالرأي العام-6

  

لإعـلام   وا ت العام بواسطة كل وسـائل الاتّـصالا       للرأيالظلم   فضح على    بجهد العملل المفاوضات الأولى، يجب     عند فش 

بالمعنى التقني للكلمة، أي الوصـول      " الدعاية"من  حد الأعلى   التأمين  إذ ينبغي   .  التي يمكن الاستعانة بها    التوعية و والتحسيس

  .هر جمهور بغية إطلاعه على أسباب التحرك وأهدافإلى أكب
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: بل على ثلاثة   نين أساسيّ يلاعب الصراع لا يقتصر على      أي أنّ ". مثلّث للصراع "تقوم تركيبة استراتيجيّة العمل اللاعنفي على       

سلطة القـرار  ين يملكون ، أي أولئك الذ"المقرّرين"م الذي أسمّيهم وصخومن جهة ثانية لدينا ال المقاومون  فمن جهة أولى لدينا     

قد يكون الرأي العام المحلي، الرأي العام الـوطني         (الرأي العام   لكن يبقى لاعب ثالث وهو      . للاستجابة إلى مطالب المقاومين   

منا، ينبغي أن نقنعهم إن أمكننا ذلك وأن نرغمهم إن تعيّن           وبالنسبة إلى خص  ). أو الرأي العام الدولي حسب طبيعة الصراع      /و

. الذي يطلب منه تأديـة دور الحكـم       أمّا الرأي العام فهو يحتل موقع الطرف الثالث في الصراع، الطرف الثالث             . لكعلينا ذ 

ويجب بالتالي إعلام   . وأحقيّة مطالبهم ة قضيّتهم   شرعيّ المقاومين في إطار مثلّث الصراع هذا إقناع الرأي العام ب          ويتعيّن على 

والهدف المنشود من خلال ذلك هو الضغط       . ه حتى يقف إلى جانب المقاومين ويدعمهم      الرأي العام ومناشدته وتوعيته وتعبئت    

أمّا المقرّرون من جهتهم، فسيحاولون أيضاً استمالة       . الذي يمارسه الرأي العام على المقرّرين حتى يعترفوا بحقوق المقاومين         

 ىقـو الميـزان    كـي تـرجح كفّـة      الممكنة ل  على كلّ الفرص  " معركة الرأي العام  "وسيحصل المنتصرون في    . الرأي العام 

  .لصالحهم

  

  وسائل الإعلام )1

  

 فـي مختلـف     الإعلاميينويجب لهذا الغرض البدء بإعلام      .  المعلومات للجمهور  تنقل" يّةحالة إعلام " خلقيجب العمل على    

أيـضاً عقـد    كن  ويم.  وذلك من خلال إرسال ملف شامل بقدر الإمكان حول الصراع الجاري           ، مباشر  بشكل وسائل الإعلام 

كما ينبغـي أيـضاً إعـلام       . صحافي، لكنّ العلاقات الشخصيّة مع الصحافيّين قد تكون أكثر فائدةً في المرحلة الأولى            ر  مؤتم

الأحزاب والنقابات والحركات والمنظّمات والجمعيّات والشخصيّات التي قد تقدّم دعماً وربّما مساهمة فـي حملـة التحـرّك                  

ويمكن اللجوء إلى طرق مختلفة للقيام بذلك مثل توزيع         .  المعلومات مباشرةً للجمهور   إيصالام فوراً ب  لكن يجب القي  . المرتقبة

من خلال لـصق المناشـير       "حمل الجدران على الكلام   "ض، و ائعرالتداول  المناشير في الأماكن والساعات الأكثر ملاءمةً، و      

جـب إخفـاء    ين والأبنية بل على العكس      ام توسيخ الجدر  وفي هذا الإطار، من الضروري الحرص على عد       . والكتابة عليها 

  . ويجب أيضاً حمل الأرصفة على الكلام من خلال الرسوم والشعارات...قذارتها

  

ومن الـوهم   .  خلال كلّ التحرّك   ياً لا عنف  يبقىأن  من المهم أن يكون هذا الكلام و      . تولّي الكلام وتولّي السلطة   يعني  . الإعلام

تحوّل الكلام إلى كاريكاتور وقدح ومبالغة وشتائم       إذ أنّ خطر    . الظن بأنّنا أكثر إقناعاً لو عبّرنا بكلامٍ عنيف في وجه الخصم          

التي تتمتّـع بهـا   " ضربالقوّة "إنّ . التحرّك مصداقيّةالتقليل من  يمكن أن يؤدّي هذا إلاّ إلى ولا. يصبح كبيراً في هذه الحال  

يجب أن يكون كـلّ كـلام       . يّة للكلام اللاعنفي أكبر من قوّة الصراخ      ربووالقوّة الت . الكلمة تتأتّى من صحّتها وليس من عنفها      

  .فعنف الكلام يساهم في الحرب. لاًضدّ الظلم والقمع والعنف والحرب كلام سلام ليكون فعّا

عنفي والعكـس   يسلّط الضوء على معنى العمل اللا     عنفي فيعزّز كل منهما الآخر، إذ أنّ الكلام         أمّا الكلام المنطقي والعمل اللا    

  .الصراعأوج في الكلام يصبح صراعاً والصراع يصبح كلاماً بحيث أنّ . صحيح

كما . وتلقّي الرأي العام الفكاهة كبير للغاية     . قدرتها على الإقناع لا تُضاهى    إذ أنّ   اهة  فضلاً عن أنّه من المهم اللجوء إلى الفك       

كما أنّ الفكاهة تـسمح     ... فلو أكثرنا من الفكاهة لخفّفنا من الحروب      . أنّ الفكاهة من أفضل وسائل الحماية من الكره والعنف        

  .ب السلطة فهم لا يكونون عادةً قادرين على الفكاهةلنا بأخذ موقع قوّة تجاه خصومنا لا سيّما إذا كانوا من جان

  

فالفكاهة تطيح بأفـضل    . وتشكّل الفكاهة بحد نفسها قوّة مقاومة، وتحدياً يطلق للخصم الذي قد يجد نفسه غير مؤهّل لمواجهته               

  .سلطة الأقوياءعلى هو أنّها اعتراض متطرّف الفكاهة ما يرهب في و. حججه وتنزع أسلحته



 6

  

 قادرة على إثـارة ردّة فعـل منـسجمة          لفكاهة قد تضحي مصدر قوّة أساسياً في معركة الرأي العام، بما أنّ الفكاهة            كما أنّ ا  

ومن خلال إثـارة الـضحك،      ". المضحكون إلى جانبك  "لذا من المفيد دائماً أن يكون       . ين والتحرّك ناشطف تجاه ال  يوموقف لط 

لكن يجـب فـي    . سامة قد تكون أكثر إقناعاً من جدل طويل يدعو إلى التفكير          نسهّل دعم التحرّك لأنّ الكلمة التي تستدعي ابت       

  .هذه الحال أيضاً تفادي السخرية التي تشبه إلى حد بعيد الازدراء بالخصم

  

  المباشرالتدخّل )2

  

ب أن يتعدّاه   يجب دائماً الاتصال مباشرةً بالجمهور بغية إعلامه وتوعيته؛ ويجب ألاّ يقتصر التعبير على الكلام فحسب بل يج                

. وسيلة أساسـية فـي التعبيـر والاتـصال         العلنيّة   تحرّكاتخلال ال  همداجسلأ لمتظاهرينإستعمال ا ويعتبر  . دإلى كل الجس  

وهو باستعماله جسده حاجزاً، يكون مصمّماً على       . عنف يستخدم جسده جبهة مقاومة في وجه العنف       فالإنسان الذي يختار اللا   

أعزل الجسد ورافضاً اللجوء إلى حماية السلاح، يغامر ويبقى في          وهكذا،  .  العنف ألاّ يتجاوزها   ي يتعيّن على  ترسم الحدود ال  

يتمرّد بكلّ جـسمه بوجـه      . الخط الأمامي ويعرّض نفسه بكلّ ضعفه للمخاطر والتهديدات، ويتحدّى العنف والعذاب والموت           

مه أي مبرّر لقتلـه     و إنّ من يتقدّم أعزل الجسد لا يعطي خص        . الجميع باسم العدالة   مالظلم ويأتي إلى الساحة العامة ليشهد أما      

  .غير أنّ التهديد يبقى قائماً ويكون القتل ممكناً دائماً. وذلك من خلال ضعفه

  

متجسّد وجسدي يتملّكه الخوف فـي      فالإنسان كائن   . عنف على العقل بل يجب أن يتعدّاه إلى الجسد        يجب ألاّ يقتصر قرار اللا    

إنّ الوسائل والتقنيّات   . والخوف جسدي ويجب على المرء أن يروّض جسده ليتمكّن من السيطرة عليه           . كوجه مخاطر التحرّ  

فلو كان الجـسد    . عنفيدة جداً هنا للسير على درب اللا      التي تتيح للفرد التعرّف أكثر إلى جسده والسيطرة أكثر عليه هي مف           

ولذا مـن المهـم تحـضير الجـسد     . عب جداً للعقل أن يقنعه بالمنطق    متمرّداً جداً، ولو شلّه الخوف، فسيكون عندئذٍ من الص        

  .انفعالاته ومخاوفهلتمكينه من السيطرة على  ه وتمرينهوتهذيب

  

يجب أن تشكّل المظاهرات الأولى قبل كل شيء وسائل إقناع تظهر صحّة القضية المدافع عنها، لكنّها تـشكلّ منـذ البدايـة                      

  .ائل الإرغاموسالطريق ل مهّدتهي وسائل ضغط و

  

  :من ضمن وسائل التدخّل العلني سنشير إلى الوسائل التالية

  

وهي عبارة عن التجمّع وتشكيل موكب واجتياز المدينة سيراً من خلال التنقّل من مكان رمـزي إلـى                  . ظاهرةمال •

اهرة أيضاً طريقـة   ظموتعتبر ال . ولا يوجّه نداء التظاهر إلى المناضلين فحسب، بل أيضاً إلى المؤيّدين          . مكان آخر 

وهـي  . بالنسبة إلـى المـشاهدين    " ناطقة"ظاهرة ولو كانت صامتة، يجب أن تكون        مفال. تعبير على الساحة العامة   

ويمكن أيضاً اختيار شـعارات وأغـاني      .  بينما يتم توزيع المناشير على المارة      ، واللافتات راياتمن خلال ال  تنطق  

 .للتوجّه إلى الجمهور
 
. هذه الحالة المتظاهرون مسافات طويلة من مدينة إلى أخرى في البلد الواحد أو في بلدان عدّة               يقطع في   . المسيرة •

ويكون الهدف من خلال ذلك توعية شعوب المناطق المجتازة على الظلم الذي يرغب المتظـاهرون فـي كـشفه                   
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ويمكـن تنظـيم    . ايـات من خلال اللافتات والمناشـير والر     " ناطقة"وهنا أيضاً، يجب أن تكون المسيرة       . وشجبه

لوفد أن  ويمكن  . اجتماعات عامة في كلّ مدينة يتم التوقّف فيها بغية إعلام السكّان وإثارة نقاش علني حول المشكلة               

ويشترط النجاح الكامل لمبـادرة مماثلـة أن   . يتقدّم بطلب زيارة السلطات المحلية لتوضيح وجهة نظر المتظاهرين    

 .ق للسائرين واستقبالهم عند مرورهمتتمكّن لجان دعم من تمهيد الطري

  

من الدراجة الهوائية إلى الشاحنة، مروراً بالدراجة       : استعمال أي وسيلة نقل   ب اتظاهرميمكن القيام بهذا النوع من ال     

  .النارية الصغيرة والجرّار والسيارة

  

يذكر منها بـشكل    . اضلين الأكثر تصميماً  داً صغيراً من المن   ديمكن التفكير أيضاً في تحركات أخرى للتوعية لا تعبّىء إلاّ ع          

  :خاص

  

 رسـالة مـوجزة وبـسيطة       عبّر عن بضع دقائق ي  يدوم  إنّه عبارة عن تمثيل مشهد مسرحي       .  المنشور –المسرح   •

 .وواضحة بقدر الرسالة التي ينص عليها منشور محضّر جيداً
 
 مـن خـلال تعليمـات       ،القرار مسبقاً اتّخاذ  في هذه الحال    يجب  . ظاهرة جالسة في مكان رمزي    مإنّه  . الاعتصام •

. ، حول الموقف الذي يتعيّن على المتظاهرين اتّخاذه في ما لو تلقّوا زيارة رجال الشرطة وهذا أمر مرتقـب          محدّدة

 . عامةىويجب تفادي انتهاء الاعتصام بفوض

  

سم محدّد وهم يلبسون    ون وفقاً لر  نتشريسير المتظاهرون الم  . "السندويش"بشكلالمسيرة الصامتة للنساء والرجال      •

 .ويمكن توزيع المناشير في هذه المناسبة. رداءً كتبت عليه شعارات في الشوارع خلال ساعات الاكتظاظ

  

يتجمّع عدد من الأشخاص في مكان رمزي ويقفون صامتين ويقتصر تعبيرهم علـى اللافتـات               . ساعات الصمت  •

 .إلى الذين ينادون المتظاهريندّث ويمكن لمتظاهرين آخرين توزيع المناشير والتح. والرايات

  

ة قـوى الأمـن     دتقوم عا . يربط بعض المتظاهرين الذين يلبسون الرداء أنفسهم ببوّابات بناء عام         . الربط بالسلاسل  •

 .ظاهرةملهذه الالأكبر تأثير الالصورة المنشورة في الصحف تعطي وغالباً ما . بفكّهم

  

متناع عن تناول أي طعام لبضعة أيام، فلنقل من ثلاثة إلى عشرين يوماً             إنّه الا .  الأجل حدّدالإضراب عن الطعام الم    •

ولا يمكن للإضراب عن الطعام أن يكون أيـضاً إضـراباً عـن             . بغية مناشدة المسؤولين عن الظلم والرأي العام      

لكن لو شرب المـضربون عـصير الفاكهـة أو الـشاي            .  بل على العكس، يجب شرب الكثير من المياه        ،الشرب

إنّـه عمـل   ". الغـش "لذا من الضروري عدم     . ، فلن يعود هذا إضراباً عن الطعام بكل ما للكلمة من معنى           حلّىالم

وتؤدي شخصية المضرب أو المضربين     . هدف إلى إلغاء الظلم   ي لا   و فه  الأجل اعتراض وتوعية، لكن بما أنّه محدّد     

 .عامعن الطعام دوراً مهماً في التأثير الذي قد تتركه على الرأي ال

  

   نهائي توجيه إنذار-7
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إذا اصطدمنا برفض أي تسوية للصراع، ينبغي حينئذٍ تحديد مهلة أخيرة للخصم، يعطي بعدها مسؤولو التحـرّك التعليمـات                   

 ـلإفبعد فشل وسائل الإقناع في إقناع الخصم بأنّ عليه القبول بالمطالب التي رفعت              .  المباشر تحرّكللانتقال إلى ال   ه، يجـب   ي

المحاولة الأخيرة للتفاوض بغية التوصّل إلى اتّفـاق       النهائي يعتبر الإنذار    .وسائل الضغط التي تهدف إلى إرغامه     إلى  اللجوء  

ابتـزازاً غيـر    "وما سيعتبره   " التهديد"تسميته   ومن المرجّح أن يرفض الخصم الاستسلام أمام ما يجب           .وبداية عرض القوة  

وينبغي في هذا الإطار الاستفادة من المهلـة التـي يعطيهـا            .  لا يخشى عرض القوة    لذا سيرفض الإنذار مؤكّداً أنّه    ". مقبول

  .بالنسبة إلى الرأي العام إشارةً لبدء التحرّككما ويشكّل الإنذار أيضاً . رورية للتحرّكضالإنذار لتسريع التحضيرات ال

  

ليس المقـصود أنّ مناشـدة الـسلوك        . ر العدالة من المضلّل أن نتخيّل أنّ اللجوء إلى الأخلاق والإقناع وحده سينجح في نش            

مارتن لوثر كينع، إلى أين نـذهب؟ بـايو،          .الأخلاقي غير مجدية، لكن يجب في الوقت نفسه الاستناد إلى قوّة إرغام حقيقيّة            
  .153. ، ص1968

  

   المباشرةلتحرّكاتا. 8

  

   عدم التعاون  ) أ

  

إنّ ما يقـوّي التـصرّفات      : وهو يرتكز على التحليل التالي    . دم التعاون عنفي هو ع  ستراتيجيّة العمل اللا  إنّ المبدأ الأساسي لا   

، أي التعاون المذعن، أكان إرادياً أم مفروضاً، للأكثرية الـصامتة           "التواطؤ"في الفوضى القائمة في المجتمع هو       غير العادلة   

نظيم تحرّكات جماعيّة غير متعاونـة مـع    من خلال ت"التواطؤ"عنفية إلى وضع حدٍ لهذا   وتهدف المقاومة اللا  .  المواطنين من

  .الظالمة على هذه التصرّفات وتحافظؤدّي إلى التركيبات الاجتماعيّة أو الاقتصاديّة أو السياسيّة التي ت

  

هـي  جماعـة سياسـيّة     على مجموعة اجتماعية أو على       الذين يريدون فرض إرادتهم      صحاب النفوذ لأالسلطة الأساسيّة   إنّ  

لذا ينبغي عند تنظيم المقاومة مناشدة كلّ عضو        . هم إيّاها، إرادياً أو رغماً عنهم، أولئك الذين يتعاونون معهم         السلطة التي يمنح  

من هذه المجموعة أو هذه الجماعة سحب دعمه لأصحاب النفوذ، بحيث يحرمونهم من الدعم الذي يحتاجون إليـه لـضمان                    

نجح عدم التعاون في القضاء على مصادر نفوذ السلطات القائمة التي لا تعود تملك              يويصبح الإرغام مؤثّراً عندما     . سيطرتهم

ممارسـة  بفيصبح بالتالي من الممكن تحقيق ميزان قوى جديد يسمح للمقاومين           . وسائل تمكّنها من فرض احترامها وطاعتها     

  .فرض حقوقهمنفوذهم و

  

تعاون مع المؤسّسات والقوانين والإيديولوجيات والأنظمة      الظيم عدم   عنفي إلى تن  ار، تهدف استراتيجيّة العمل اللا    في هذا الإط  

 لآليـات الاسـتغلال أو القمـع        ساسـية  الأ الأجهزةوتكون الغاية المنشودة شلّ     . والدول التي تنتهك حريات الإنسان وحقوقه     

  .المختلفة بغية إعادة تحقيق دولة القانون

  

لذا فـإنّ المطالبـة     . التحرّكا  ي يقترحه تعدم التعاون ال  تنفيذ أشكال   من  ص  الأشخامن  ومن المهم أن يتمكّن أكبر عدد ممكن        

بقطع علاقات تكون نتائجها خطيرة جداً، من شأنها أن تحصر التحرّك بنخبة وتجبر الآخرين علـى البقـاء جانبـاً كمجـرّد               

  . بينما من الضروري تحقيق أكبر مشاركة ممكنة،مشاهدين
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  178. ، ص1969 أخوة، غاليمار، لبشرغاندي، كل ا .قادرين على القتالعنف أولاً أن نكون يفترض اللا
  

لاً شـك فكلّ ظرف محدّد يستلزم     . عدم التعاون الممكنة  أشكال  شاملة لمختلف   ضع لائحة   ولا يمكننا أن ندّعي في هذا الإطار        

 من ضمن الوسائل التي تمّ غالباً اللجـوء         سنذكر الوسائل التالية  . لذا فإنّ الخيال هو هنا سيّد الموقف      . محدّداً من عدم التعاون   

  :إليها

  

 مـن  عدد كبيـر قوم به  ولا يمكن أن ي   م التعاون   دمن أشكال ع  ياً  ررمزي جوه شكل  هذا  . مةسرفض الألقاب والأو   •

 .، غير أنّ تأثيره مهم على الرأي العامالأشخاص
 
طات طوال يومٍ أو نصف يـوم أو بـضع          يطلب في هذه الحال من السكّان وقف كلّ النشا        ". ميتةالمدينة  ال"عملية   •

. كل فرد بيته أو مكان عمله لكنّه يوقـف نـشاطه          لازم   في ،يجب أن تكون الطرقات خالية والمتاجر مقفلة      . ساعات

 القائم وأن يكونوا قـد أعطـوا        لتحدّيات النزاع داً  يين ج مدركأن يكون السكّان    مسبقاً  ويفترض نجاح عمليّة مماثلة     

 . على المضي قدماًميمهمتصإلى إشارات ملموسة 

  

العمّال أو  بفضل تعاون   لا يمكن لشركة أو إدارة العمل إلاّ        . يوضح الإضراب مباشرةً مبدأ عدم التعاون     . الإضراب •

يتوقّف هؤلاء عن العمل بغية تحقيق أحد المطالب، يمارسون قوّة إرغام حقيقيّة على قـادتهم أو                 عندما. الموظّفين

الوقـت ضـدّهم لأنّـه لا      عامل  ويلعب  . هميلإرفعونها   الأخيرين تجاهل المطالب التي ي     ولا يمكن لهؤلاء  . مدرائهم

فكلّما كان العمّال قادرين على الاستمرار، يكونون في موقع قـوّة للتوصّـل        . يمكنهم تحمّل شلل الشركة أو الإدارة     

.  الأجـل إذا كان غيـر محـدّد  هدف إلاّ البلوغ سمح بلا يمكن للإضراب أن ي    إذاً  . إلى حلٍ للصراع عبر التفاوض    

، احتجاجـاً علـى بعـض        فحـسب  لأسباب اقتصاديّة وليس   هذه الإضرابات لأسباب سياسيّة      ضم بع ينظتويمكن  

 .  مانضال مع ضامنالانتهاكات لحقوق الإنسان على سبيل المثال أو للتأكيد على الت

  

قدرتهم الشرائيّة هـي قـدرة      ف. ما المستهلكين لا تهدف المقاطعة إلى حمل العمّال على عدم التعاون، إنّ         . المقاطعة •

وتهدف المقاطعة إلى   . اقتصاديّة حقيقيّة على تحسين نوعية المنتجات أو على الاعتراف بحقوق العمّال في شركتهم            

وليس . حملها على تلبية المتطلّبات التي تشكّل هدف التحرّك       تتخفيض البيع بحيث تتكبّد الشركة خسارة في الأرباح         

 جيداً بتعليمات المقاطعـة ليكـون        الناس لكن ينبغي أن يلتزم   . وري أن تكون المقاطعة تامة لتكون فعّالة      من الضر 

بل يجب تنظيمها    ،في وبضع لافتات  الذا لا يكفي إعطاء الأمر بالمقاطعة بواسطة بيان صح        . هبوط المبيعات حاسماً  

وهنـا أيـضاً، مـن      . قرب نقـاط البيـع     شير إلى المقاطعة  ت علاماتمن خلال توزيع مناشير ومن خلال وضع        

 .ك لفترة من الزمنًرحتيستمر الالضروري أن 

  

  

لا أريدكم أن تؤذوا الطاغية ولا أن تهزّوه، إنّما أريدكم أن تكفّوا عن دعمه فحسب، وسترونه ينهار ويتحطّم وحده كعمـلاق                     

 Discours de la servitudeطوعيّة الحديث العبوديّة ، Etienne de la BOETIE إتيان دو لا بويسي .تُسرق قاعدته

volontaire ،183. ، ص1985، بايو.  
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عدم التعاون أن تكون شرعية أو غير شرعية بحسب القانون المرعي الإجـراء فـي               أشكال  يمكن لبعض   . العصيان المدني 

خر عنهـا فـي إطـار       وقد يبقى بعض الناشطين في إطار الشرعية بينما يخرج البعض الآ          . المكان والزمان الذي تجري فيه    

وهكذا، يكون شرعياً تماماً في المقاطعة عدم شراء منتج ما، لكنّه من غير الشرعي بشكل عام إطلاق نـداء                   . التحرّك الواحد 

  .عام لمقاطعة شراء هذا المنتج

  

جب أن تكون حقاً    م المجتمع بحيث يحترم الجميع العدالة التي ي       يووظيفة القانون هي تنظ   . للقانون وظيفة مشروعة في المجتمع    

الفوضى السائدة، فعندئذٍ لا يعود      لكن إذا ما دعم القانون ظلم        .كلّما استمرّ في تأدية وظيفته    " طاعتنا"ويستحق القانون   . للجميع

 لقانون ظالم وتكون  الطاعة  فما يشكّل الظلم ليس القانون الظالم إنّما        . العصيان على القانون مجرّد حق إنّما يصبح واجباً أيضاً        

ولا تكفي في معظم الأحيان المطالبة بإلغاء القانون الظالم، بل          . الطريقة الفضلى لمواجهة هذا الظلم في العصيان على القانون        

  .يعترف ويضمن حقوق المقموعين حالياًينبغي المطالبة بقانون عادل 

  

 أيضاً أخلاقيـاً بالعـصيان علـى القـوانين          لقوانين العادلة، لكنّنا ملزمون   ا طاعةنحن ملزمون أخلاقياً وليس قانوناً فحسب ب      

  .255. ، ص1965أوات، مارتن لوثر كينغ، سنتوريون، . ب. ساقتبسه مارتن لوثر كينغ،  .الظالمة
  

 شكاللذا سنذكر بعض الأ   . فهي متعدّدة ومختلفة في كلّ ظرف     . لعصيان المدني ل الممكنة   شكال تعداد كلّ الأ    غير المجدي  من

  :المحدّدة

  

وتكون فعاليّة هذا التحرّك كبيرة إذا تمّ القيـام بـه           . إنّ هذا التعبير واضح بما يكفي      .يجارات دفع الإ  الإضراب عن  •

 .بطريقة جماعية
 
ة للغاية، إمّا لاعتبـار     مرتفعيمكن اتّخاذ قرار بتخفيض سعر خدمة ما إمّا لاعتبار بعض الرسوم            . التخفيض الذاتي  •

 ـخَي  أن  وبحسب الحالة، يمكن للفرد    .كة خاصة سيّئة للغاية   السياسة التي تتّبعها الدولة أو مدراء شر       ض فاتورتـه   فّ

ويستلزم هذا التحرّك تنظيمـاً يجمـع       ...). النقل(اختراع مصاريف إضافية    أو  ...) ، الهاتف المياهالكهرباء،  (ذاتياً  

 .نهلكيعدداً كبيراً من المست

  

 ـ    فدفع  .  الاعتراض على مبدأ الضريبة    يس الهدف ل. رفض الضرائب  •  الـذي   ضامنالضريبة هو ممارسة عملية للت

 ضامنلكن عندما تغذّي الضريبة ظلماً ما، فقد يفترض واجب الت         . يجب أن يربط بين كافة أعضاء الجماعة الواحدة       

فـالمواطنون  .  اليومي لتمويل الظلـم    من عمله م المال المتأتّي    ستخد يرفض الفرد أن ي    نمع ضحايا هذه الضريبة أ    

إجراء إداري بل هو أيضاً      أنّ دفع الضرائب ليس مجرّد       ذإ. التي تستخدم الدولة بها ضرائبهم    مسؤولون عن السبل    

 .فهو يشبه نوعاً ما الموافقة والتصويت على موازنة الدولة. عمل سياسي

لا يـوازي    لدفع الضرائب وإن كان      يستحسن تنظيم رفض جزئي    ، يتمكّن هذا التحرّك من الانتشار بين الناس       كي

لّف وممارستها يجب ألاّ تقتصر على رفض الضريبة، بل يجب أيضاً           كَ الم سلطةلكنّ المطالبة ب  . نة الدولة  مواز حجم

  .إعادة توزيعها من خلال تخصيصها لإنجازات تساهم في بناء العدالةأن تطال 
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، لأجـل  الا يعود هدفه، كما هو هدف الإضراب عن الطعـام المحـدّد  .  الأجـل الإضراب عن الطعام غير المحدّد    •

ويعتبـر  . فمن يقومون بهذا الإضراب ينوون إلغاء الظلم      . مقتصراً على الاعتراض على ظلم وتوعية الرأي العام       

 عقولـة إذ يجب أن يبدو الهدف المنشود ممكـن التحقيـق فـي المهـل الم              . قرار القيام بتحرّك مماثل خطيراً جداً     

 محدّد من أجل هدف يستحيل بلوغه، لا يعود هـذا           فلو تمّ الإضراب عن الطعام لأجل غير      . لإضراب عن الطعام  ل

 ويكون من الممكن فـي هـذه الحـال          . يائساً ويدعو لليأس   ياًالإضراب تحرّكاً لا عنفي بل يضحي تعبيراً اعتراض       

إمّا يضع المضرب أو المضربون عن الطعام حداً لخطوتهم قبل بلوغ الحد الذي لا رجعة عنه                : التوصّل إلى حلّين  

حتى في الإضراب عن الطعام لأجل هدف منطقي، يجازف         لكن  . يمتهم، أو يصبحون ضحايا طيشهم    فيعترفون بهز 

 الإضراب عن الطعـام     نجاحويجب في هذا الصدد احترام عدد من الشروط لإ        .  أيضاً المضرب عن الطعام بحياته   

يجب أن يكون أيضاً قد تـمّ       ة،  عنفيّمّ القيام بعددٍ من الأعمال اللا     يجب أن يكون قد ت    :  وهي التالية  لأجل غير محدّد  

 كما  .في البلد الوسيطة  الدعم   راكزم للرأي العام، يجب أن يكون من الممكن تنظيم عدد كبير من              أكيدة تحقيق تعبئة 

أصحاب يجب أن يكون المضربون قادرين على الاتّكال على مفاوض أو أكثر قد يلعبون دور الوسطاء بينهم وبين                  

رغم المسؤولين على الإذعان ليس الضغط الأخلاقي للإضراب عن الطعام بحد ذاته،            فما سي . القرار عند الخصوم  

 .ذي يعبّئه الإضراب عن الطعامإنّما الضغط الاجتماعي الذي يمارسه الرأي العام ال

  

زمه، ولا عـدّة  لكنّه جيش مميّز، لا دعم له إلاّ إخلاصه، ولا بذلة له إلاّ ع      . لا نتردّد في إطلاق  تسمية الجيش على منظّماتنا        

إنّه جـيش قـادر علـى       . إنّه جيش يحب الغناء لا القتل     . إنّه جيش يتقدّم إنّما لا يشوّه     . له إلاّ إيمانه، ولا مال له إلاّ ضميره       

. ، ص 1985أوات، مارتن لـوثر كينـغ، سـنتوريون،         . ب.مارتن لوثر كينغ، اقتبسه س     .الهجوم على كلّ معاقل الكراهية    
247.  

  

  لمباشرأعمال التدخّل ا  ) ب

  

ظة علـى   تساعده على المحاف  ه من الوسائل التي     ان إلى القضاء على مصادر سلطة العدو وحرم       عدم التعاون إذا هدف تحرّك    

نتدخّل مباشرةً في   .  من خلالها إلى التسبّب بالتغيير بأنفسنا      جهدن الخصمعنفي هو مواجهة مباشرة مع      موقعه، فإنّ التدخّل اللا   

  .الذي يرى نفسه أمام الوقائع المنجزة الخصمفينقل الصراع إلى مخيّم . شؤونه ونعمل ضدّ مصالحه

  

ما يعني أولاً أنّ المرء يحرص على عدم إلحاق الأذى          . يحتل المرء مراكز الخصم ويعتبر نفسه في بيته       . حتلالالا -

ي أيـضاً أنّ    لكنّ هذا يعن  ... بأي شيء ويمتنع عن أي عنف كلامي أو جسدي تجاه المتواجدين في مركزهم أيضاً             

وأنّه من الممكن، إذا دعت الحاجة، أخـذ هـذه الوثـائق            ع القائم   نزابإمكان المرء مراجعة كلّ الوثائق المتعلّقة بال      

 أو على الأقل في وجود المستأجر، فلا يعتبر في هـذه            إذا تمّ الاحتلال في وجود صاحب المكان      . لدراستها بهدوء 

 .الحديث تجنّب بشكلٍ لا يمكّنه من ي تنظيم اعتصام أمام البابعنفال من المخالف لقواعد العمل اللاالح

  

تكمن في إعاقة حركة مرور السيارات على الطريق العام أو منع الوصول إلى مبنى من خلال اعتراض                 . ةلقرالع -

ومن المستحسن أن يقوم عدد كبير من الأشخاص بـدلاً          . الطريق بحيث لا يتمكّن المرء من الدخول بسبب جسدنا        

 . الرأي العام هذا التحرّك بصورة أفضلفهمإذ أنّ المخاطر تكون أقل وي.  بعض الأشخاص بالإعاقةمن
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بدلاً من التخلّي عن منصبه ووقف كلّ نشاط، قد يكون أكثر فعاليةً أن يبقى المرء في منـصبه                  . الاستغلال المدني  -

وهكذا، بدلاً من   . مواجهتهعلى   ويساعدهم   مصلحة ضحايا الظلم  لويستغل السلطة التي يمنحه المنصب إيّاها ليعمل        

أسلحته "اللجوء إلى الإضراب، يمكن لموظّف ما أن يتصرّف بطريقة أكثر فعالية ضدّ النظام القائم من خلال وضع                  

 ويتم الاستغلال المدني في داخل البنى القائمة، إنّما لأجل إبعادها عن الهدف             .الكفاح الاجتماعي في خدمة   " وحقائبه

المحدّدة في  " السيطرة العمّاليّة "إنّ  .  لها من قبل السلطة السياسية المسيطرة وتحويل فعاليّتها ضدّ هذه السلطة           المحدّد

لذا بدلاً من الإضراب بغية المطالبة بمعدّلات جديدة فـي    . إطار صراع الطبقات شكل من أشكال الاستغلال المدني       

 .هم وفقاً للمعدّلات الجديدة فيوجدون أمراً واقعاً أن يقرّروا أن يعملوا بأنفسلشركتهم، يمكن العمّا

  

   البرنامج البنّاء-9

  

يكمن البرنامج البنّاء في تنظيم مؤسّسات وبنى تتيح التوصّل إلى حلٍ بنّاء للمشاكل القائمة بشكلٍ متوازٍ مع المؤسّـسات                   

عوملـوا حتـى الآن     مج البنّاء للّذين    ويجب أن يسمح تحقيق البرنا    . والبنى المعترض عليها والتي يرفض التعاون معها      

. هم الخاصة كقاصرين في داخل البنى الاقتصادية والسياسيّة بتولّي مصيرهم بأنفسهم والمشاركة مباشرة في إدارة شؤون             

فلا يعودون يطالبون الدولة أو رب العمل بحل عادل للصراع القائم بل يبدأون بأنفسهم بتطبيق الوسائل التـي يمكنهـا                    

عنفي فمن دونه يبقى التحرّك اللا    . يّةعنف المكمّل الضروري للتحرّكات اللا    ويعتبر البرنامج البنّاء  . هذا الحل لى  التوصّل إ 

ومن هنا فإنّ إعادة توزيع الضريبة هي البرنامج البنّاء الذي يعطي رفض الضريبة معنـاه               . سجين اعتراضاته ورفضه  

يصبح قائماً أيضاً   عنفي قائماً على ما يعارض، بل       لا يعود التحرّك اللا   مج البنّاء   وهكذا، من خلال تطبيق البرنا    . الحقيقي

  .على ما يقترح ويحقّق

  

   القمع-10

  

لذا من المنطقي أن تدافع هذه السلطة عن نفسها بوسائلها الخاصة، أي وسـائل              . عنفي السلطة القائمة  يتحدّى التحرّك اللا  

عنفي أفضل تسلّحاً من التحرّك العنفي لمواجهة وسائل الـسلطة          حرّك اللا  يظنّه البعض، فإنّ الت    لكن خلافاً لما قد   . القمع

ولن  .إذا لجأت إلى العنف فأنا لن أخلق جدلاً في الرأي العام حول الظلم الذي أحاربه بل حول العنف الذي أرتكبه                    .هذه

  .أت إليها للتصرّفتتكلّم وسائل الإعلام عن الحوافز السياسيّة التي ألهمت عملي بل عن الأساليب التي لج

  

لذا ستتمكّن السلطة   . وسأكون المكسّر في نظر الرأي العام الذي لن يقبل فحسب، بل سيطالب بأن أسدّد ثمن ما ارتكبت                

أنا أقدّم للسلطة القائمة من خلال لجوئي إلى العنف كلّ الحجج التـي هـي   ف. من استعمال كلّ الوسائل المتاحة لها بحقي   

خلال التزامي بأسـاليب العمـل      قلب الأدوار من    قوم ب بينما أ  .رير العنف الذي تلجأ إليه بوجهي     بحاجة إليها من أجل تب    

لو لجأت إلى العنف، لحشرت نفسي في موقع دفاعي إذ يتعيّن علي أن أبرّر نفسي أمام الرأي العـام الـذي                     : عنفياللا

برّر ت في هذه الحال أن      ادفاعي إذ سيتعيّن عليه   عنف، فسأحشر السلطة القائمة في موقع       بينما لو لجأت إلى اللا    . يتّهمني

ين يدافعون عن قضية عادلة من خـلال        يّعنفلافإنّ القمع الممارس بوجه أشخاص      . رتكبه أمام الرأي العام   تالعنف الذي   

وّي الجمهور الـداعم للتحـرّك      وهو يشوّه سمعة المسؤولين عنه ويق     . وسائل عادلة يبقى غير مبرّر وغاية في الوحشيّة       

 عن تحرّك لا عنفي يطال مباشرةً القضية المدافع عنها التي تظهر محقّـة              متأتّيلا سيّما وأنّ الجدل العلني ال      ،عنفياللا

  .جداً
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ولا يجـب الاكتفـاء     . وهو يدخل ضمن منطق تطوّره الطبيعـي      . عنفيا لا يتجزّأ من حملة العمل اللا      يشكّل القمع جزءً  

تحويل فعاليّتـه ضـدّ   من خلال   " اللعب مع القمع  "ويجب بقدر الإمكان    .  عليه الاتّكال  مع القمع، إنّما يجب أيضاً     بالتكيّف

 ومن المهم أن يتمكّن المرء من تقدير بأكبر دقّـة           .لذا يجب القيام بالمستحيل للسيطرة على هذه اللعبة       . الذي يلجأون إليه  

ري ألاّ يثير المرء إلاّ القمع الذي يمكنه تحمّله         ومن الضرو . السلطة القائمة تحدّيه  ممكنة القمع الذي سيواجهه من خلال       

ويجب أن يكون المرء قادراً     . لتحرّكا جمهور   دعيمويمكن بالتالي استعمال القمع لت    . وألاّ يجازف من دون تقدير العواقب     

عـاملاً  لإطـار    القمع في هذا ا    يشكّلو.  المتّهمون أولئك الذين يتّهِمونهم    من خلاله  يحاكم   كمنبرٍعلى استعمال المحكمة    

يصبح أكثر  قد  في هذه الحال    و. عنفي السجن اللا مناضلل غالباً ما يدخل ا    .عنزاالحقيقيّة لل  الضوء على المعطيات  لإلقاء  

  . أو إبقاءه فيه في السجنهّ بحيث قد ترفض السلطة زجفعاليّة

  

إذ . قوّة رهن بالعدد في هذه الحال أيـضاً       لاف .تزداد قدرة التحرّك على تحمّل القمع كلّما زاد عدد الذين ينتهكون القانون           

وكلّما كان البلد ديمقراطياً كلّمـا  . اسيّة لا يمكن للحكومة التي تريد الحكم بهدوء تجاوزه       عتقالات السي  للإ أقصىحد  هناك  

عدّة لـدخول   من المواطنين مستةعنفية للسجناء هذا الحد إذا كانت نسبة معيّن    ض الصفة اللا  كما تخفِّ . كان هذا الحد متدنياً   

  . يصبح الشعب أقوى من الحكومةخينها .السجن لأجل قضية عادلة بواسطة وسائل عادلة

  

يجب أن تستقيل وتتوقّف بالتالي عن ربط نفسك بالشر إن كنت تعتبر أنّ القانون الذي يتوجّـب                 . لا خيار أمامك أيّها القاضي    

 تعتقد أنّ النظام والقانون اللذين يتعيّن عليك تطبيقهمـا همـا            أو الحكم علي بأقصى عقوبة إن كنت      (...) عليك تطبيقه سيّىء    

-373. ، ص 1969 أخـوة، غاليمـار،      لبشرغاندي، كلّ ا   .صالحان للشعب وأنّ نشاطي هو بالتالي ضار للمصلحة العامة        
374.  

  

هم في الـسجن مـن      لعقوبات مالية، أو الذين يخسرون وظائفهم، أو الذين يزج ب         يجب أن يتمكّن المناضلون الذين يخضعون       

ومن الضروري أن يتمكّن هؤلاء المناضلون وعائلاتهم من الاستفادة مـن           . تحرّكالاعتماد على التضامن الفاعل لمجموعة ال     

  .مساعدة ملائمة لحاجاتهم

عنفي القمع الذي يفرضه القانون فحسب، بل ينبغـي بـه أيـضاً مواجهـة               ى الصراع اللا  ويجب ألاّ يواجه التحرّك القائم عل     

إذ لا يكتفي دائماً خصوم حركة المقاومة بالتدابير التي تتّخذها السلطات العامـة             . لانتقامات التي تمارس خارج إطار القانون     ا

وقد يصدف أن تسهّل أو حتى تنظّم الحكومة بنفـسها أو أشـخاص             . ولذا فهم يتنظّمون لمحاربة حركة المقاومة هذه مباشرةً       

فلو كانت ميزة القمع أنّه يمارس في ضوء النهار فإنّ المزعج في عمليات الانتقام هـو                . همرموقون لديها عمليات الانتقام هذ    

  .ها على المقاومة للامتحانتوهي قد تكون من هذا المنطلق خطرة جداً للحركة وتخضع تصميمها وقدر. حصولها في الظل

  

ا لم تتمكّن الحركة من تجاوز القمع، إذا تعبت وفشلت          إذ. اللحظة التي يبلغ فيها القمع حدّه الأعلى حاسمة لمستقبل الصراع         إنّ  

إذ . أمّا إذا نجحت الحركة في مواجهة قوى القمع، فهي ستكون قد اقتربت من النـصر      . في التقاط أنفاسها، فقد تموت مخنوقة     

  .وضي للصراعأنّ القمع لا يمكنه تحطيم اندفاع الحركة، وفي هذه الحال، لن يكون أمام السلطة إلاّ البحث عن حل تفا

  

  المفاوضات الأخيرة. 11
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  تفـضي   حتى عندما نتأمّل بشكل معقول أن      تشكّل المفاوضات عرض قوّة وليس حواراً يجري في ظل الثقة المتبادلة، وذلك           

وعدم وقف التحرّك وعدم قول أو فعل أي شيء من شـأنه إنهـاء              " البقاء متأهّبين "لذا من المهم    . هذه المفاوضات إلى اتّفاق   

قبل الأوان  " إعلان الانتصار "ولا شكّ في أنّ     . إذ ستكون إعادة تعبئته لاحقاً غاية في الصعوبة       . ئة المناضلين والرأي العام   تعب

من هنا ينبغـي تـوخّي      . فقد يكون عرض المفاوضة فخاً ينصب للمناضلين بهدف تشتيت تصميمهم         . هو أسوأ ما قد يحصل    

لكن يجب عدم التخلّي عـن أي نقطـة         ". بحفظ ماء الوجه  "ة ما تسمح للخصم     وقد ينبغي قبول تسوي   . أقصى درجات الحيطة  

لـذا  . التسوية ستساوي بين ضحايا الظلم وبين المسؤولين عن ارتكابـه تلك إذ أنّ . أساسيّة بذريعة التوصّل إلى تسوية مماثلة 

  ...فيمكن البدء بالاحتفال حينئذٍ. من المهم أن يكون الانتصار ملموساً

  

غاندي،  .عنف الوسيلة الأقل أذى والأكثر فعالية للمطالبة بالحقوق السياسية والاقتصادية لكلّ المقموعين والمستغلّين            يشكّل اللا 
  .161. ، ص1969 أخوة، غاليمار، لبشركلّ ا

  

  استلام السلطة من القاعدة. 12

  

روفاً ظالمة مماثلة للظرف الذي كان سـبب        كلّ الذين يعانون في كلّ أنحاء البلد ظ       لالانتصار الأمل   يعطي  عند تحقيق الهدف    

ويمكن للطبيعة النموذجيّة لهذا الصراع أن تخلق ديناميّة صراعات شعبية تعبّـىء أكثـر وأكثـر                . الصراع الذي انتهى لتوه   

. مواطنين مصمّمين على عدم تحمّل وزر السلطة المفروضة عليهم من الأعلى، وعلى استلام السلطة وممارسـتها بأنفـسهم                 

  .تبرون من خلال هذه الصراعات إدارة شؤونهم الخاصة وسيتعلّمون الإدارة الذاتيةوسيخ

  

 .نفوذ الذي يتمتّع به الجميع في مواجهة انتهاكات الـسلطة         الن  م استلام البعض للسلطة، بل      منلا تأتي الديمقراطية الحقيقيّة     

  .239. ، ص1969 أخوة، غاليمار، لبشرغاندي، كلّ ا
  

  سيالتنظيم السيا. 13

  

 السلطة القائمة   النضال ضد الصراع ظروفاً تسمح للشعب بجمع قواه في تنظيم سياسي لا يهدف فحسب إلى              حدّة  يخلق ارتفاع   

إذا كانت الثـورة    . إنّما أيضاً إلى استلام السلطة وممارستها ليس وفقاً لمصلحة طبقة مسيطرة إنّما وفقاً لمصالح العدد الأكبر               

إنّ . طة الـسياسية وممارسـتها    مرء بنفسه، فصحيح أيضاً أنّ الثورة المنظّمة جيداً تنتهي باستلام السل          المنظّمة جيداً تبدأ من ال    

عنفـي لا يمكنـه أن      كنّ الصراع اللا  عنف يحملنا بالتأكيد إلى تحدّي الدولة كمؤسّسة تحتكر اللجوء إلى العنف الشرعي، ل            اللا

.  منها  انتهاك، من المهم الانتهاء    ا عبارة عن  دما تصبح الدولة بنفسه   فعن. يكون كحرب عصابات مستمرّة ضدّ انتهاكات الدولة      

  .عنف وظيفة إدارية وألاّ ينغلق في وظيفته الاعتراضيّةومن الأساسي أن يأخذ اللا

  

وع لتقي في هذه النقطة المشر    وي. عنف وينفّذ خياراً بديلاً عن إدارة المجتمع التي تعتمدها الدولة         وهنا أيضاً يجب أن يضع اللا     

. يعتمد أيـضاً علـى التـسيير الـذاتي         هذا المشروع    الذي يحمل ويجب أن يكون التنظيم     .  الذاتي لتسييرعنفي بمشروع ا  اللا

  .دولة والتي هي منظّمة وفقاً لنموذج الدولةالالأحزاب السياسية التقليديّة التي تحمل مشروع بنى عيد خلق يوبالتالي، يجب ألاّ 
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في المجتمع الديمقراطي بمـا يكفـي    . ان ممكنان لاستلام السلطة، أحدهما انتخابي والثاني من خلال العصيان         ههناك سيناريو 

ة التي تمكّن التنظيم الـذي نجـح فـي الفـوز     يلتصويت الشامل، تعتبر الانتخابات العمليّة الطبيععبر اللسماح بتعبير حقيقي   

  .وفي هذه الحال، يكون تغيير السلطة السبيل للخيار البديل الحقيقي. بلوغ السلطةبالأكثرية السياسية في البلد من 

  

، فإنّ الحركة السياسيّة التي تجسّد أمل الشعب وتصميمه تضطر إلى           غلقاًمكون فيه طريق الديمقراطيّة     يأمّا في المجتمع الذي     

ي في هذا الصدد تنظيم العصيان المـدني النظـامي          فينبغ. الذهاب في طريق أخرى للوصول إلى السلطة التي تكون حقاً لها          

حركـة المقاومـة    قادة  وقبل استلام السلطة فعلياً، يمكن اعتبار       . لعصيان السلمي الحقيقي  اعلى مستوى البلد ومناشدة الشعب      

التي لا تزال شرعية    ولا بدّ للحكومة    .  أنّ لديهم الحق في تأليف حكومة موازية وانتقالية        اعتبارممثّلي السلطة الشرعية للبلد و    

أن تعترف في النهاية بعدم قدرتها على السيطرة على الوضع بعدما تجد نفسها عالقة في شبكات المتاهة السياسيّة المنتـشرة                    

  . لامذلك أشاءت ويجب على هذه الحكومة إذاً أن تتنحّى إن . في كلّ البلد

  

عنف هو تغيير كبير بالتأكيد يؤثّر في الوجه         اللا هملهملسلطة ي مجرّد وصول رجال ونساء إلى ا     جرّاء  إنّ التغيير الحاصل من     

وفي هذا الإطار، يجب ألاّ نتخيّل خلال       . غير أنّ الإصلاحات المنشودة لا يمكن أن تحصل بين ليلة وضحاها          . السياسي للبلد 

لعنف ويعيش فيه كلّ المواطنين بتنـاغم        يطرد منه كلّ شياطين ا     تمع أنّنا سنحقّق مجتمعاً مثالياً    كلامنا عن إدارة لا عنفية للمج     

ويجب عدم الانطلاق من    .  كلّ تناقضاته ومحاولة التفكير في حل هذه التناقضات        معبل من الضروري النظر إلى الواقع       . تام

  .المثل الأعلى للاّ عنف لمحاولة تطبيقه على الواقع، بل ينبغي الانطلاق من الواقع ومحاولة الاقتراب من المثل الأعلى
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لأنّ الثـورة   . فليس استلام هذه السلطة سوى لحظة في ثورة لن تنتهـي يومـاً            . لا تنتهي الثورة مع استلام السلطة السياسيّة      

، بـل ديمقراطيّـة   اتالقـرار الكاملة على صناعة قدرة الب بون فيها المنتخَتمتّعيجب عدم تأسيس ديمقراطية تمثيليّة ي    ... دائمة

وهـذا  .  تمكّن كلّ المواطنات والمواطنين من المشاركة في صناعة القرارات من خلال لا مركزية واسعة للـسلطة                مشاركة

  .يفترض أن يتنظّم المواطنون في المجتمع المدني ليحصلوا على سلطة مضادة تتيح لهم ممارسة تحكّم شعبيّ بالمنتَخبين


